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لزصص*بهرصظممزلرنجس؟لمج!

الادبيالنقدفياصطلاحيمعنىبالبطوقىيقصدانالمعانيهذهوثالثفيمنههيبل،نفسهالموضوععنقيمةتقللاالموضوعهذامقدمات

مجموعةاو"الاولىالشخصية"هوالفنيالاثرفي(لبطليكونحينالمقدماتبعضىكانواذا.بهاالاعنهالحديثوجهيستقيمولا،الصميم

تمثلبعينهاصفاتلتصويربهايرمزالتن"الرئيسيةالشخصيات))اتصالا؟لبحثبجوهريتصللالامرالباحثبهايستكثروفضلةنافلة

والضعف،و،لقوةوالشرالضيرف!يهاركون،والمجتمعالناسحياةفيجو؟نبنفسهوالموضوعالموضوعهذامقدماتبينالمتيناترابطفان،وثيقا

ءالىاو،والمحاكاهالاعجابالىفتدعو،والبغضىوالحب،والغدرو؟لوفاء.البحثمنوانتقاصابالمنهج(خلالاعنهاالتجاوزيجعل

.والنفورالازدداءفيتتمثلان،عندهماالتلبثمنبدلاقضيتانالموضوعهذاوفي

**حديثمنهماولكل،"الجاهليالادب"و"البطولة":العنوانطرفي

ونتمهيد.التقديمعنبهيخرجلاالذيبالقدرهنامنهنجتزيءطويل

فيتتمنل؟لتيوهي،الموضوعهدامقدماتمنالثاسةالقضعةاما
**....

والحديث."الحاهليالادت)قضيةفهي،؟لعنوانمنالاخرالشق

التوضيغيقتضيماالمعانيتعددمنلها(نفنحسب"(لبطولةاما"

لق!فنهاوليان،واصولهال!حثهدامصادرعنحديثالقضيةهده.
....عنالبحثهذاعنو(نيشملهاقدالتيالمعانياوالمعئى(ختيارثموالتحديد

حانمان:الحديثولهذا.والفنيةالتاريخيةلا

الحديث.عليهاويدور

نابعدمنهافرعقدقضيتهانواحسبالجاهلي(لشعر-اولهما
ينطويوما"(لحرببطولة"بهايقصدانمعانيهامنيعرضماواول

افتعلتالتيالضحةوهدات،مو(زينه؟لحديثةالعلميةالدراسةصححت
-كما"المضموناو"،المعئىولهدا.والغلبةوالقوةالفروسيةمنفيها

(لنصوصقسفيوالمشقةالعناءمناصحابهاوكللف،عاماثلاثبننحومن:التعبيرمنصورتان7-يقولواانالمحدثونيحب

تعميماالجزئية*حهـامتعميموفيالد*تمنتحتمللاماوتحميلها

وحولهمحولها(ثارماذلككلفيتكلفوا-الصوابعنبهايبعدواسعا"القصصيالشعر"اسمالغربيونالباحثورعليهاطلقما-(ولاهما

في.-منهيبقولمانقشعثم،حيناوغشاهاالانطارلفتيهفاغبارافيهايقصطويلةقعيدةنظمثاعريجتمعماوهو،"الملاحمشعر"او

حينلادبمؤرخيسصلها7آثارسوىشيء-(لصحيحالعلممقاييس،الابطالالرجالمنعددفياو،فردرجلفيتمثلتالتيالبطولةفروب

متاريخنا.منهـلحقبةلهذءيعرضمافيصوغ،تاريخهامنبعينهمافترةفيامةحوادثفيهايؤرخاو

هذ؟في(لحديثةالدراساتمنجدمايتبعجاداباحثا(ننحسبولاوفلمسل،الحوادثوصووالوقاء!اخبارمنسبقهممناليهانحصر

و(لبمرالفهمعلىقائمااستقراءالقديمةاصولهيستقرىءثم،(لموضوع.متتابعقصصياسلوبفيبها

نايدرووهوالاشمانههذاباحثااننح!سبلا،القومبحياةوالمعرفةطلق1التيهي"الحرببطولة"عنالتعيبرصورمنالثافيةوالصورة

فنيا،نقدالاالنصوصينقدالذيالداخلي:بشقيهاالحديثةال!راسةوالمقطعاتالقصا"لدهذءوهي"الحماسةشعر"اسمالقدماءالعربعليها

(لشعرلهذااثبتتقد،تاريخياتتبعامصالرهايتتيعالذيوالغارجيبا!لاوبانفسهمفيهايفخرون،متعددونشعر؟ءينظمها(لتيالمتفرقة

يعرضمالبعضهعرضكانوان،والاصالةالصحة-مجموعهفي-وما،والفروسية(لقوةضوبمن(بدوابماويشي!رنوقومهمقبيعتهم

لبعضىوضعرونالعصورجميعفيكلهاالامملاد؟ب-التفاوتمع-منشتيتجولقصيدهمفيدور.والغلبة(لئمراسبابمنلهماتح

لاسبابدوايتهوفيبعضهنسبةفياضطرابومن،نحلاوالشعرلاجزاءاستقصاءولامتتابعقصصياسلوبينتطمهالاالمتفرقة؟لمعاني

معروفة.تابىبخيةاعالماواضحةصورةاستكماللهايتملا،وبذلك،والوقائعالحواث

.(لقدرهذابهنقصدولا.النثر:هوالجاهليللادبالثانيوالجانب.امةلحياةاوفردلاعمالاوموقعةلسر

،والتلبيةالكهانسجع:مثلمن،تراثنامنبقيتاننيالقليلةالعباراتمنفي"النف!ىبطولة"يشملخىفيتسعللبطولةالثانيالمعنىاما

ودلالاتاشاراتدإلدارستزودقدكلها!ذه،والامثال،والصممثلاالبطلفيصبح،الانسانفيهيعيشالذيالمجتمعبهيتمثلهاماكل

البحثهذامجالطفيولكنها،الاحكامبعضىعليهاويرتبمنها.بستخلصها،واغاثة(لمضافونجدة،المشاقوتحمل،الشد؟ئدعلىالصبر:فييحتذى

.غناءبذاتلي!ست!فقرى-الوسعفيماوفور-الوسعفيماوبثل،الملهوف

منالجاهليةلنا9خلفتهالذيلخصباالترأثهذلأبالنثرنقصدوانما،والحلموالمنطقالراىوسدادالعقلورجاحةالحكمة:وفي،4للسا"للونلاللا

وحيلالهـا،مجتمعهاوصور،وايامهاقبانلهاوحوادثونسا"لهارجالهاسيروالترفع،الضيمواباء،الذمامعلىوالحفاظ،بالعهدوالوفاء،قدرةعن

يتناقلكما-والاجبالالافرادوتناقله،معالمهاواوضحتفصيلاتهابادق.والخلقالنفسفيفضيلةمجتمعهيراءمابكلوالتحلى،الدناياعن.
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الئتا"قعتختلفانبدبخلاالمقدماتاختلفتاذااما.والمقارنةالموازنةاذنالادبفيطياتبلنازمن،فبقىثونبعداتراىالمقوميفيكل؟مف(لىان

لمجردوالدثلاتالالفاظوقمرالطريقتعسفالىسبيللاوحينئذالنقلأقض،علىعييدةابوثنبمماصحائفبه،واملاتوالنسبوالتاريخ

والتطور.البشريوالوجداني*نسانيالعقلفيالطبيعيالعامالتشابهعلىشرحهفي*نبارىابنثم؟والظبرىقتيبهوابنوإلمبرد(لجاحظثم

.الحفاري،عقدهفيربهعبدو؟بن،اغانيهفيالؤجابولناجممهوما،ا!فضليات

وحت(!رافنياعملا"ليسالجاهليةلناخلفتهالذي*دبيالميراثوهئا.وفيهم

يمسكه(لذيالعاماطارءولكنكعراشعرا(نفيهحقا.متصلة(بطة.. دس.*
تركناشانكانبركذلك-النثرهوحلقلالهويصلاطرافهويجمعحولهمن

وكان،حكايلالهيقصربابتهعلىالشاعركانحينقرببعهدالىالثعبي!ناتدوينهتاض(!النثرفهذا،الطريقبدايةنتلم!ىهناومن

ينتقلبعينهامواقفالىيصلوحين،القصةمعهتتسلسلنثرايلقيهاتناقلالجاهلي!ةتناقلته،كلهامادتهفيالجاهليةميراثهوقرنوبمض

الثعبيادبناهووكذلك،الثعربما*نثادالىالنثريارهـعىمنويقصونشعرءيتناثصونكانوا.لهالحافظ،عليهوالحريص،بهالحنى

ليلةوالف"و"الهلابرزيدابو"و"هنتر"قصةمثلمنالمدون،ويتفاخرونيتناقرون،وسمرهمواسو(قهمومواسمهممجالمعهمفي.نشء

يقصونكانواحينكللكالجاهليةفيكان*دبهداولعل."وليلةورواة،اليهفينسبونبعينهيتفرغونرو(ةولاخبارالشعرلروايةوينقطع

-عملاعندممكانمنهاليناوصلالذيهطولعل،وايامهموقلألعهماخبار،كلهمشعرائهابينيجمعونوانمامنهاشاعرعلىيقتصرونلاالقبيلهمن

ايدينا،بين*نهوكماكذلكليسيقيناولكنه،فنصلةوحتذافنياومحاممط،وقائعهافيالقبيلةمفاخرالشعرذلكواخبارشعرهم.منيروون

الى-الثاني"لقرنفيودونوهجمعوه(لذينوالعلماء(لرواةيقصدولملهذاقيضىان(لى،جيلبعدوجيلادوايةبعدروايةذلكعلىومضوا

هذاكلكانثم،الشعرجمعهدفهمكانوانما،فنيةص!فةذايكونانامةكلفيقوميتراثكلشانوذلك.والتسجيلالتدوينالتراث

؟لتاريخية.اشاراتهوتفسرظمضهوبيانالشعرلشرحالقمعيالنثرتناقليوالرماياناا!ابهارتاكانتوكذلك،و*وديسة*لياذةكلألتكذلك

**.دونتانالىازمانذلكعلىمضتثبم،الناسوتناشمما؟لرواة

يوممملفيلوجدنا،يومايوماالجاهليةفيالعربايام(خنناولو

وبعدخعلالصثناياءفييطويوما-،الحماسيالشعرومنالقصصية*خبارمن

-اننستطيع،ونشءشعر.:الخصبالجاهليالتراثهذافمن:*خرىر*مم!ر!هاكماا*حم

نرسمانونستطيع،بهاواحسواعرفوهاممما"؟لبظولة"صورةنستشف

النيالنموذجهذا.الجلانيالعربيكانه(لنيالبطل"نمولأج"ملامحواحدةقصةرتتابعتسلسلفييحكي،قصصياثبانه-فاولاها

لهتهتز،وا!امرالمعالموتفرالعمراخضلافعلى7-*نحتىزلناما.-برانبهابعضيوشف!بهاتتعلقصصعنهاتتشقققداصلية

الجاهليالعربيالنموذجهذاانويب!و.ونتثو!لهونتثو!،نفو!نا!و-!رعقبلاللفيهاتقتتلوحروباوقا"لعيقص*ل!هد؟ان-وثانيتها

نماذججعلمبلغا*مةهذءنفوصفيالحيا!وعمق*صد"منبرلغ؟لبطوفىمنآقيفيهاوتظهر،لعاءوتسيلصرسفيهاويسقطابطلافيها

والوانصاليهامناضيفماعلى،جدليةالشعبي*بقيا!بطولأ..و؟لقوةو"لشجاعة

كل-وكليبومهلهلوهنتر،يزنذىبنفسيف!عصركلفيتحدةبشريةنملؤج،يا!منيرمكلفييصودلادبهذاان-وثالثتها

منشخصي!لهاومعثمقصصها؟صول؟نحصرت،جطهليةالنماذجهذهوقوتهاشجاعتهافيذلككانسو(ءبمارزةوقسماتواضحةملامحذ(ت

مرحلةكلفيتركدي،قرنبعدقرناالقرونفيو؟نسربت،الجاهلية.وخلقهانفسهافضلأقلفيام

تخفيمماد-لاومتها،المصرذلكفيالناسحيلاهكنسجهاج!يدةزر*كما،متاخرزمنفيبعينهو؟حديصطنمهلم*بهناان-ورابعتها

*ولى.الجلعليةالعربيةاصولهافرثوس!فيوملتون،شلانامتهفيوالفردوسي،،ئيادتهفيفرجيلفعل

عريضة،عامةخطوطالعربيةالبطولةمن"،فموذج"تاولعورةفهو،الحواثصس!سنهلىر6ود؟لوقثعمعالنفوسفيجرىو؟نما

و؟ستقصاءاجزاثهاتتبعوندع،"ليهابالاشارة-المجلاهثافي-نكتفيى.لتوكألك،؟ليومنقولكماكثعبيلراثهاوهو،كلهاالامةمرهث

هذهخطوكلباحدلر؟سةكل.كختصمستقلةدراساتالىتفصيلائها.الهنديتانوالملحمتاناليوناليتانالملحمتان

يكفلبمالهوكستشهد،د*نهوتستشفاغو؟رءت!ب!بر:الصورةنحبلاانناوهو،هليهالحديثواد(رةتنبرءمنبدلاامروكمة

فيفيهنحنماهراخرمجلالهاؤيكون،وهلنثرالشعرمنتوضيحههلى،*صصحيبالمعنى-""بالملاحمكسميته*دبلهطنعحفان

*صولىوتاثيل*سس؟رساءعلىيقتصرانبهيجصرلئي5هللأمركمرنا(ن؟مةبمجدوليس.فيههناصرها.وتوافر.لهالملحمةخصلالعىاجتماع

الجزئيةهـلبحوثمجلافي؟لتطبيقمئد-ذلكبعد-بهاليستهدييعندمحددوحههلىصوركهاسعكملت5؟مورال!طءفيوتسمعحرحعريد

كتمليمية.و؟لدراست(لتاريخفيمعالمهااستقرت؟صصحيةد*تلهاو؟ستتامت،اخرىامم

!*ذلك،فيههيهاضررولا،(!عئىبهئا-ملحمةامةملوليست.*قببم

،يتصلاصيلكيرخطالصورةهذءقسماتمنللباحثيظهرماواول!صدهافي-"مةولكل،غوهافيكانمافيهايكونألا1مةيشين-فليمى

العربيبطولة.-فهيستكيلألهاو(ساس(لجاهلية.العربيةالبطولةبجوهروالتصورللفيواصولامتماعيةوظرولىطبيعيةبيئةسوتطورها

،ويهلىالوهمفيهاالقومصالريصور،خرافيةغيبيةبطولة؟لجدلميةفيوالقييالفيالنشاطصورتتغايروبللك،لغرهامامغايرةسوالتعير

واصول*جتماميةوظروفهاآلظبيميةبيئلالهاتقاربتوكلما،*ممفي

س171الصفحهعلىثتتمة-وامكنت،والفني؟لفيينشدطصوركشابرهتوتعيرهاوكصودهافكرها
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،الشننريرناءهوخاصةقراتابوقصلارر،لاميتهوكاعةالشنفريأبئهليفييلادبالبطو*

نا؟فوحفيلنستبين-حروهم-وغرهم،الوردبنمروةوس!لد-،،الصفحةهلىالمنشورتتمة-

بماكانوانما،القتالفيبطوننهمبمطاهرهيكنلموتمجمعمتممحهم--

وابرننماعية.و-لمقبةنفسيةمعانمنالبطولةمذءتحققه،*نسانعلىوتعليلهافهمهاويستمعى،العقلفينيما،الخيالبها

العميقالاحساسهذاهو"النموذج"هذاصورةفيعمثالثوخطمنالعربيالبطليكنلم.و*شسلامالتسليمالاحيالهايملكولا

لم.ورمحه،وسيفه،فرسه:نحوالمربينذسبهتجيثيكانتالذيالالهةوانصافالالهةسلالةمنيكنولم،الجبالفممعلىالسماءرحم

ويناجيهه،يعايشها،حيةنفوساكانتبل،للقالوألاتمطاياتكنفوىفيهنفثتهاللقوةمكامنجسمهاعضاءبعقرفيتكنولمواشباهها

وتسنجيبلهاويشجيب،عنهوتفهمعنهافيفهم،لحديثهاويتمعممه.تسمى-كلنولم،منظورةغ!ارواحتزيدهيكنولم،غيبيةسحرية

بعضالرتمهكانت،نفسهمن:منهبضعةكانت،0امرفيويشركها،له.كرافيةاسطوريةوحوشعليهتسعىاو

اقصىفكان،الهلمابةبار:ويعتز،بهايلكوها،والقابهااسما؟هالهامن،*نساناعماقمنتنبعالجاهليةالعربيةالبطولةكانتبل

،وفارسالضحياءفارس:كانهناومن،بهيعرفانالبطلاليهيصلمامنالمجتمعفيوتمرج،الارضعلىمعهوتسمى،البثريوجودهاغوار

وفارس،الشميطوفارس،العرماءوفارس،الشهباءوفارس،الثوهاءومظاهرهاوحيا!هاوجودهاتستمدبشريةانسانيةبطولةكانت،حوله

وملاممب،الرمرينوذو،الصمصامةماحب:كانهناوءت،قرزرافرهامنينرونولافيعرفونهاعنهاويعبمعونيرونها:الناسواقعمن

الطعان.وجلل،الاسنة،الواقعةالحقيقةعلىوتنطبقالفهممعتشنيممشابهلهاويبعرون،نببنا

فرسهيمنطيانالفارسعلىتابىكالتالصادفةالنفسيةالصلةهذه.وهنبساطهاالجزيرصحراواتكوفوحمبسوطةواضحةبطولةكانت

اـحيةاالوجدافيةالمثاركةوتلكلقومهاولنفسهيكسبهاصرمةمالغيرعنالجاهلي*دبيصورهاكماالعربيةالبطولةاختلفتهناومن

فيررمحهيرمياوسهمهيفوفىاوحسامهيمتشقانباليطلتربأكانتعندالثعبيةوألادابالمعروفةالملاحملناعورتهااتى*حرىالبطولات

لتملاه،خبزهاويشيعغنهفتؤئر،غيرهفيهايصيبمحمدةماغر.العربغرمنالامم

.وفخراعزةالبطولةهذءان"المنموذج"هذاصورةفيالعامةالخطوظوثاني

فيالعربرالبطلان"النموذج"هذاصورةخطوطمنرابعوخطوتخلدوجدانهمفيتعشولم،نفوسهماليهاوتهفابصارهماليهاترنلم

تغجرتحىاصيلاعميقاتدفقاحسهفيبطولتهتدفقتقدالجاهليةالحربيةالبطولةظاهرمنفيهالما،اجيالهمقصعبهاوتتناقلذاكرتهمفي

الضامايبنللابطالالكبرى"النماذج"وجميع،وشعرابيانانفسهبهامظهراالحربيةالبطولةهذهكانتلقد.وغلبتهاوقوتهاشجاعتهافي

ومعالشعرديوانا،.ببلغلبعض!ماالشعرمنذكرهملهمتاريخناخلدالذينالدلالاتهذهوكانت،معانبهاتتحققووسيلة،د*تثناياءفييطوي

.الحياةشئونفيالنافذوالبصر،الرايوسداد،الحكمةلهماجتمعتتوونوبغيرها،للبطولةالحقيقي"المضمون"تكوناتيهيوالمعاني

بهنبخصطرونالسلمفيقومهميسوثون*بطالهؤلاءمنك!فكانالذكرلايستحقفائعاعابراتافهاشيئا-يرونفيما-الحربيةالبطولة

.امرالهميمصونفلاالحربفيويقودوز،!،رايهمتمدحوكل،والقوةبالشجاعةفخركلنجدهدااجلومن.وادخليد

للاخذاءمادةفتكونوقائمهفيالبطلاخباريقصونالىضاسكانوكماتلكبذكر-وتلازمترابطقران-مقرونا،عليكلوالمغلبة*قرانبمقارعة

شعربةير؟و.،كذلككانوا،النفوسواستحياءالهمموشحذو(لافنداء*عداءيقارعفالبطلللبطولةالحقيقيةالصورةتغوالدكللاتالمعاني

الطولةعذءماثروعنالحربفيبطوننهعنيبانانفسهبهتتفجرالذيويعفالثارويدرك،الذمارويحمى،الحرماتعنبذلكيذب:همويصرع

نديسنالشعرهذاكانوبذلك،يلاجتماعيةونثائجهاالنفسيةومصادرهابهويقرى،يملكلامنعلىليقسمهيملكممنياخذاو،المغنمعند

.الاجيالبمد*جيالنفوسفيحيايبقىماالخلالاو،اذىمستجرعنليمفعاو،فرىلهيجدلاحينالطاررالضيف

العربيةالنفسمقوماتنستشفاننستطيعالتراثهذاخلومن.عه!اويحغظبذمةيفي

نصلاننفوسنافيصورتهاتستقيمحتىبدولا،بطولتهاوخصلامصتملأءوعاءالجاهليةفيالعربيعنداذن"الحربيةالبطولة)ءكانت

وايمامستقصباحياتمثلاتمبلهنعيدوان،اتراثهذاوبينبينناماتكفلمعاومن!ما"والخلقالنفسبطولة"منالمتعددةالجوانبهذه

ثابتة.اصيلةبجذورمتصلانامياتطوراتجددنايكونحتى.وجدانةومنيهاالعربيضمرفيعالشتالتيللبطولةالحقييةالصورة

يلاسدلدينناصمبدغاوالعمق*رهافمنالمعانيبهذهالعربياحساسبلغلقدبل

كانتاليد:بهاوالشعورلهاالتمثلقمةفيبلغ،المغالاةالىبهايخرججمله

حديثا:صلر!هاىخذ،حو!منالمجتمعلروحطبيميةاستجابةاصلاالمعانيهذه

ا!ربعندالجنسيةا!باةاخياجالهعيهتفرفهوماوقيمهالمجتمعمنلذايقتضيهيخما

تجاوبهوعمق،المعانيبهذءاحساسهلفرط-ولكنه،*جتماعبئ

لمئجدالدينصلاحلاركتور!مار:اررقيقهداجاءوجهايعلىيحققهاانهمهاصبحبامدائها،-

لعرب1عنلىالجنسمةةالخيلعنصريمةدرأسات،،يهاجفلاالوحثىيجروصارحماءيرعىفلاالسحابمواقعيحمى

مرةلاولتكتب.السرعلىيجيرعارلقدبل،يوذيولاينفرضالجرادويجر

بالفردية-كلاهرهافيحياتهماتسمتالذينالصعاليكاولذكخى

الجنسمنالاسلامموقفي!الىالحياةهذءتقودعمانينبغيكانوالذين،المجتمععلىوالخروج

العصوراختلافعلىالجنيةاهـر.لة!هبطولتهمتنحعربحيث،رحابهاعنوالانفصلاالمعانيهذهمنالانخلاع

الشعبي.الادبفيالجنس"،دذانهماوالسلبالنهبعلىوتقتصروحمماالقوةمطامرفيالفردية

...لا-الصعاليكاولئكاجتمايمةتىابط!روافتقدوامايغنمونبمافيعوضون

الجنسيه.التألي!همد!يقتحايل"هـعاندذرنفينقرأانوحسبنا،جلاتمثلااولليهذءفيهمتمثلت
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